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 في شعر بني تميم " دراسة تحليلية "خر المرثي الآ

 حميدي كريم علي د.م.ا                         رضا كريم هالة م.م الباحثة
 

  الملخص

يعد الرثاء من أصدددددغ اض راش الةددددعرتط الإل هارغ شلراا الةددددعراء رةددددي  مام بشددددعراء   ل ه    رةددددي  
الآخر ,  إإىرك الةددددددددددددددامرتط بهع ر من  خاص , بذلك ل ا ف ه من هفرتغ للااقات ال ةددددددددددددددى فط رالى   مل    د

 من بذلك , للآخر  ل رثائا   مثال ط صدددد ر  رسدددد  شل  سددددع ا ه    شددددعراء ا اضسدددد  الع رذ المه م ا  رف دو , ب 
 هخلرد شلا ه  ما رال رثررن الصفات همو جع  بإ . ح اهه  ل ال رثل  اا مرف الإل الى رد  الصفات هعداد خلال

  نباض باض مل  رثددامه  اشددددددددددددددإ دد  شذ م ددده , الرثدداء ه  ع ه  أشددددددددددددددعددار   ل فلىظدده بمددا. ال  ت رعددد لددماراه 
 . الدهر ا د هخلده  الإل ال  رلط بال  اقف الصفات ف ه هجسدت  رةي  بالصديذ,  باضخ

بىث ال  اج الإىلرلل المه يعإ د مل  هىلر  ال صددددد ص باض  ات الةدددددعرتط ل  ا  ما  راا باهبع ا  ل هما ال
 من م اطف صادقط هجاو ال رثل . 

 

 الآخر , المرثي , شعر بني تميم (الكلمات المفتاحية : ) 
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Abstract 

Elegy is considered one of the most sincere poetic themes that poets have 

addressed in general, and specifically the poets of Banu Tamim, due to its role in 

releasing the energies charged with sadness over the loss of others. The poetic 

expression moves to convey the deep sorrow that engulfed them due to this loss. The 

poets of Tamim sought to create an ideal image in their elegies by enumerating the 

good qualities that the deceased was known for in their lifetime. Highlighting these 

qualities in the elegy is nothing but a means of immortalizing their memory after death. 

What we notice in their poetry is the diversity of elegy, as their laments included the 

father, son, brother, and friend, embodying the noble qualities and stances that will 

immortalize them forever. In this research, we followed the analytical approach that 

relies on analyzing texts and poetic verses to illustrate the sincere emotions contained 

within them towards the deceased. 

 

 مقدمة

ط ر ض ط شغلت الإفسا  بأخمت جافباً ا رراً من يعد الرثاء من أه  بأ رز بأقدم الف    الةعرتط ,ضفه مرهب
هفكررو بهل قض ط ال  ت رةي  مام , ب  دا  اضحبط بال  ربرن رةي  خاص . بللرثاء أه  ط بق  ط ا رر   ل اضدب 
العربل ضفه أثرى الةعر , بأضاف له ج ال ات فص ط , ببسع مساحات ال  ل الةعره . به   ل أرسط مفاه  ه 

 أشار شل  ذلك قدامط  ن جعفر  ل ق له : ب  ال رثل , شأفه شأ  ال دح .  الى رد  للآخره  ا  الصفات 
فه لاالك مث  اا  , به ل  , بقض  فىبه )) ل س  رن ال رث ط بال دحط  ص  شلا أ  يمار  ل اللفظ مل  ش

 . (1), بما اشبه ذلك ((
فه يخلط رالرثاء شلء يدل مل  أ  ال  ص د  س  رن الرثاء بال دح  رغ , شلا شاما ا ن رشرذ   د قال : )) ل

 . (2)ره ال رت ((
لا  ل شلء يرى بج د  رغ  رن ال دح بالرثاء شبفلاحظ من خلال همين ال صرن , أ  ال  د العربل ال دي  لا 

 باحد, به  أ  ال دح يخإص رالىل , بالرثاء يخإص رال رت .



 
 

 

112 

2025نيسان  – الاولالجزء  –لثاني االعدد  –نلرابع والأربعوالمجلد ا –مجلة الباحث    

 

شل  أ  القبائ  اافت هرتد ه جرد ال  إ لرن م اا  سلام يرجع ع هما الغرش  ل مصر ما ق   الإا  اثر  شر
 (3), برب ا اا  اضمر له ملاقط أيضاً ر ض ط هكس  ط , من خلال ما بصل ا من رثاء ل ل ك بامراء بشر خ بقبائ  

 . 
أما  ل العصر الاسلامل  كاد هما الغرش ي عدم راسإث اء رثاء الرس ل ) ص( ببعض الصىارط , لإغرر 

, رس ب هأثرر الدين المه جع   كر  ال  ت هإغرر من أمر سلء شل  أمر امإ اده مرهبط رفكر  ال ضاء ص رو 
 خر . ر فا م الةااد  بالج ط بالر م الآبال در , باملك الإى لات الامإ اديط الخاصط 

ات الإل شادت بقد شاع هما الفن الةعره اثررا  ل اشعار   ل ه    المين ماش ا ح ا  ملرئط رالىربب بالغ ب 
م إ  الكثرر من ا راد ال  رلط .  ظ  ال  ت اماما  ماثلًا يإرق  فه لر د  ا من خلال أشعاره  م هاه  . بتماربا 

 م اق ا  بأخلاقا  بما خلفه م ها  من  راغ , هما رجافب بف اها  الاجإ اع ط رعرداً من فااغ الىرب .
بالصديذ , رأف   الصفات , بال بج,باضخ  ,باض ن ,باضالرثاء م ده  ,  راح ا يرث    بقد ه  مت قصائد

   الإل هخلد ذاره  , بس إىدث  ل هما ال بىث من ص ر الرثاء ال  ج د  م د شعراء   ل ه    :  
أل  بحسر  هجاو , بما صاحب هما الف د من  (4)م ط   ت مإربطفكسار الةامر  آلل  ت بالف د أثر ا رر  ل ش

              , قائلط :  راا ال رثلأ
 فَـأعْجَلْنَـا إلّالَاهَـةَ أنْ تَؤُوبَا            تَــرَوّحْنَا مِنَ اللّعْبَاءِ عَصْرَا                   

 بِشَقِّ نَوَاعِمِ البَشَرِ الجُيُوبَا             عَلى مِثْلِ ابْنِ مَيّةَ فانْعَيَـاهُ                 

خِــرُ النَّصيبَـا            وَكَـانَ أبي عُتَيْبَـةُ سَمْهَــريَّـا                   فَــلََ تَلْقَــاهُ يَــدَّ

  (5) عَوانُ الحَرْبِ لَا وَرَعاً هَيُوبَا             ضَــرُوباً لِلْكِميّ إذا اشْمَمَلَّتْ               

فا اضل  س ط رارز   ل ط اهاا ,  اضأ  ظاهر  الإىسر ب اذا أمع ا ال ظر  ل همو ال  ا مط الةعرتط فلاحظ 
ةامر  ال ساء شل  ا  ية  ن س  مل    دها للآخر , شذ هدم  البهجاش رالبياء بهف ض رالى   باض هف د الص ر

بهل ظاهر  اجإ اع ط ما زالت  بهمو من العادات الجاهل ط ) شذ الجرب مل  ال رت ( ,  ح فاً مل ه , جر بان 
حإ  الر م للدلالط مل  شد  الإفجع , ث  ه إ   شل  ذار م اقب الاخر المه اا  ي إاز رالةجامط بالإقدام  م ج د 

 مة اطً شياو رالرمح الصلب ففاذاً بق   . 
سلام )) هك   مع ر  من احساس ال اس الع رذ ل  ه  ال رثررن  ل شعر ما ق   الإا  ص ر  الاخر , اه ا

 جرده  بب ا   ضائلا  الإل ماهت ر  ها  , مع الإفكرر  ل ال در بقص ر ال اس امامه رالى   , بمىابلط ذاره  به
 خر ال رثل . ر  هع ر من ح فاا الع رذ هجاو الآم ا جع  الةام (6)بم ثه  ا  بلعبط رى اها  بم ها  ((
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ر رث ط هعدد  راا م اقب الخرر بالخصال الى رد  ض راا )  لق ط  ن زرار  (  (7)بهاالع ا دخ إ س   ت لق ط
 : ل ل مصرمه  ل ي م ج له , قائلطالمه 

ْــــ          ـــــدَف كَــهْـلِهِـا وَشَبَابِهَــا ّ  عَثَــــرَ الأغــر    بِخَيْــرِ خـن

 ــاـفــكـهــا    لِـــرِقــــابِــهَـوَأضَـــرهـــــا   لِـــعَــــدُوّهَــــــــا          وأ

 وَقَــرِيــعِــهــا   وَنجِـــيــبِــهَــا          في الـمُطْبِقَاتِ وَ نــابِهَــا

 كِ وَزِيْـــنِ يَــوْمِ خِطَابِهَــا          وــــلــدَ الــمُ ــا عِنْ ــهَ ــيسِ ــوَرَئِ 

ــــهَــــا نَــــسَـــبـــــاً   إذا           رَجَــعَــتْ إلــى أنْسَـــابِــهَــاوَأتَـــمِّ

 ـــرَةِ رَافِــعــاً لِــنِــصَـابِـــهَــاـ  مُــوداً لـلعَــشِـيــ        فَـــرَعَـى عَــــ

 ا          وَيَــذب  عَــنْ أحــسَـابـــهَــاـــوطُــهَـــفَــيَــعُــولُــهَـــا وَيَـــحُـ

 (8)سِيمَــــاءَ لَا يَخْــفَى بِــهَــا   ـــــدريِّ فــي      كـــالْــكَــــوْكَــبِ الــ 

  ات من ألفاظ صادقط ال عافل لاا هأثررها مل  ال إل ل , ببدت ل ا هعا رر ال دح  ل مىض هفصح همو اض
جاءت رالصفات مل  ص غط ) أ ع  ( ه ارداً لامو لى رد  لل رثل , بهل م اطن مديد  الرثاء  مار الخصال ا

أفه الصفات , ا ا  ل ق لاا ) باضرها , بأ كاا , بأه اا ( باملك رالصفات ال ة اط ) قرتع بفجرب ( . لإؤاد 
أفه ارت  ال سب برئ سا   ل الةدائد بال صائب  بالفربس ط , برئاسط ال  م (  ضلًا منيإ ر  )  رالةجامط , 

فات الى رد  الإل اف از  اا ال رثل, بهسإ ر الةامر   مار الصفات الى رد   ا  ا ن العةرر  ب ررها من الص
بس دها ,ال اثذ من ففسه , من طرتذ الص ر  الك ائ ط )  رم  م  داً للعةرر  ....( ا ايط من أ  شأ  العةرر  

  رر الدرب بلا ي ين ضحد ا  يخفل  رر المه يمرهفع ره ,  ا  االخ  ط الإل ر ع م  دها . املك ه  اال  ر ال
مل ه هما , بذلك من طرتذ الص ر  الإة را ط الإل جاء  اا ) االك اب الدره ( , للدلالط مل  فصامإه بافه لامع 

 مرهفع الةأ  , مث  الك اب  ل الس اء  ا  مظ   ال يافط بال   لط  رن ق مه . 
   الاخر ا  ه ) مر   ن سف ا  ( , قائلًا :من مظ   ج عإه بح فه رف د (9)بم ر سف ا   ن مجاشع 

 
                                    

 الشَــيْـــــخُ شَـــيْـــــخُ ثَـــكْــــــــلَنْ 



 
 

 

114 

2025نيسان  – الاولالجزء  –لثاني االعدد  –نلرابع والأربعوالمجلد ا –مجلة الباحث    

 

 والـــجَــــــوْفُ جَـــــوْفٌ حَــــــرَّانْ 

 عَـــــجْـــــــلَنَّ  وِردُ  ورْدُ ــــوالــ

 (10)سُــفْـيَـــانْ أنْعِــي إلــيـكَ مُــرَّة بنَ 

الذل التي انعكست في شعره  خر , قد أدت الى انتقال الشاعر من حالة العز الى حالةأن  الفجيعة التي أودت بالآ

بيات تعاني من الانكسار النفسي المفعم بالحزن والألم والحسرة , التي عاشها الشاعر , فالأنا الشعرية في هذه الأ

بيات ولده الذي قتل في )يوم الكلاب الثاني ( , والذي عده هذا اليوم شاعر في هذه الأخر , إذ ينعى اللآعلى مقتل ا

كأوراق الخريف لفراقه , حين رأى جزءاً من قلبه يسقط امامه فاجعة عظيمة له , فبكاه بكاء مراً وجوفه يحترق 

نفس والديه , خاصة إذا بلغا بن له وقعه خاصة في ,لأن موت الأ(11)ن تأثير الحدث على الأب قوياً , ولهذا كا

كي الكبر وكانا يذخرانه لكبرهما .  فنبرة الانكسار هنا عالية عند الشاعر , وقد انطوى النص على حزن يح

  ن مثل هذا الفراق يترك الأنا منكسرة قلقة . النوازع النفسية المتألمة , لأ

سليك بن السلكة ( بجملة من الاستفهامات المتتابعة فنجدها تعبر عن حزنها بفقدها للآخر ابنها ) ال(12)أما السلكة 

  :  ب موته , قائلةلبيان سب

مــن هَـــلََكٍ فَــهَــلكَْ     طَــافَ يَـبْغِــي نَــجْــوَةً        

أيُّ شـــيءٍ قَــتـَـــلكَْ      لَـــيْتَ شِـعْــرِي ضَــلَّةً        

أمَْ عَــــدُوّ خَـــتـَــلكَْ             دْ ـض لــم تـُــعـَــأمَــري  

غالَ في الدَّهْرِ السُّلَكْ       أمْ تـَــوَلى بِـــك مـــــا        

لِفَــتىّ لــم يَـــكُ لَــكْ             والــمَــنـَـايـَـا رَصَــــد    

حِــيــنَ تـَــلْقـَـى أجَــلكَْ        كُـــلُّ شَــيْءٍ قَـــاتِـــل          

       إنّ أمْــــراً فــادِحَــــاً            عَــنْ جَـــوابيِ شَــغَــلكَْ )13(

وتزيد من آلمها , ليمتزج , تستغرق الشاعرة حالة من التوتر والقلق لفقدها الآخر , فتتحسر ذاتها  هذه الأبيات في

المعاناة التي أثقلتها بسبب فقدها لابنها . شارة  صريحة عن م الفقد , وما شكوى الشاعرة إلا إمع أل صراع الأنا

مناجية وباكية ,  ارادت الشاعرة من خلال هذا النص تبيان حزنها الشديد على فقدها لابنها , الذي التفتت إليه ,

فقط  ستفهامتفهامات متتابعة , وهي في هذه الإستفهامات كلها لا تريد الإتتمنى أن تعلم سبب موته وتتساءل , باس

عن طريقة الموت , بقدر ما تحاول تسلية نفسها عن الموت نفسه , لهذا تفور نفسها بالاستفهامات , هل مرض 

حوال فان المنية إذا جاءت تأخذه اينما ذهب . , وبكل الأ, أم عرض له عدو فقتله , أم اصابته الحوادث  أصابه

علتها له , مخاطبه إياه , كأنه يسمعها _ وأن لم يكن لا وجخصاله الحميدة , فلا توجد مزية إ ثم تنتقل إلى ذكر

بته مخاطبة الشخص الذي معها _ ومناجية له , بما يعتل صدرها وما يعتصر قلبها من الحزن والألم , فقد خاط

   خاطرها . لتؤكد في النهاية حقيقة أنه لا يجيبها , وأن هذا الانشغال منه هو بسبب أمر عظيم .  لا يغيب عن

خويها , متوسلةً بأكثر الصورة الشعرية حزناً لفقدانها أ   (14)ان الحزن قد خيم على شاعرة من بني تميم ونلاحظ

 لتبيان شدة تأثرها وحبها لهما , إذ تقول : 
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و هَلْ جَزَع  أنْ قلُْتُ يَا بأباهمَُا       وَقَــدْ زَعَمُوا أني جَزعْتُ عَلَيْهِمَا       

       همَُا أخَوا الحَرْ بِ مِنْ لاَ أخَا لهَُ             إذا خَافَ يوَماً نَبْ ـوَةَ فَ ـدَعَاهمَُا)15(

بيات فهي تعاني من الفجيعة والخوف والمستسلمة واضح في الأ نا المنكسرةمما تقدم في اعلاه نجد أن صوت الأ

رأفة وما تحمله من حب وبيات تنم عن صدق العاطفة ا من خطب تجاه فقدها للآخر . والأوالغربة ولما ألمَّ به

لمس علو درجة حبها للآخر. فهي من شدة هذا الحب تفديهما أننا يمكن أن ن وحزن ووجد تجاه أخويها , حتى

بأبيها , وهما شجاعان لكن شجاعتهما هي لنصرة المظلوم الذي لا ناصر له , أو نصرة القبيلة , ولا يتخاذلان أو 

 يتوانيان عن تقديم المساعدة .

شجان وتجديد اللوعة على الميت , والحزن على موته ت من خلال ذكر شجاعتهما إثارة الأالشاعرة أرادفكأن 

, لأنه يخصهم كما يخصها يشمل الجماعة أيضاً وما فقدوه وفراقه , وأن لا يقتصر الحزن عليها فقط , وإنما أن 

ظل ذكرهما محفوراً في الذاكرة ولا ينسى لذلك عمدت إلى ذكر نصرتهما للمحتاج , للتذكير بعظيم الفقد , وحتى ي

 (16)على مر الزمان . 

ألم الفقد يولد عند الراثي مشاعر لا يستطيع أن يتحكم بها , فجاء الرثاء لإظهار الحسرة على فقدان الأحبة ,  نَّ إ

وأدق تمثيل تتجلى منه العاطفة الصادقة , المنبعث منها ألم الفقد والشوق إلى الشخص الذي ذهب دونما رجعة , 

  في رثاء اخوية ) مرداس وطارق ( , قائلاً :  (17)لهذا ما نجده عند توبة بن مضرس

انِ ـرْداسـاً قَتِيـلَ قَنـليبْكِ سِنَانيِ عَنْترَاً بَعْـدَ هَجْعَــةٍ     وسيفِي مِ   

انِ ـلِ وأفَ ـرْمَ ـن قَ ـإذا شَبِعَتْ م    قتيلَنِ لا تبكي المَخاضُ عليهما   

     فإنْ لَمْ أفَُـرقْ مِنْهُـمُ بَيْنَ إخْــوَةٍ       فلَََ رَفَعَتْ سوطي إلى بَنَانيِ)18(

خر , وبجانب هذا الندب نجد تأبين الآخر سى لفقدها الآحالة من الحزن والأ   نا تعيشأن الأ الملاحظ على الأبيات 

ر والمدح من شخاص في الفخالأ رثاء عما وصف بهاالإيجابية , ولا تبتعد هذه الصفات في ال وذكر الصفات 

ثار الفقيد فيمن حوله بحيث يرونه والأخلاقية  التي تعد أثراً من آ ذلك من القيم الخلقية كرم وجود وسخاء وغير

في أسمى درجات الكمال التي تثير عاطفتي الاعجاب والحزن فرثاهما بذكر صفاتهما الحسنة . وقد جاء بصورة 

ً يبدو ظاهرها سلبي ترسخ معنى الايجابية في سيرتهما , وهي صورة جديدة في الشعر , فهما كانا كريمين , لكنها  ا

لن تبكي عليهما , فكأنها تفرح بموتهما أو أنها لا تحزن عليهما , وهي كناية عن شدة وبسبب وفاتهما , فإن الأبل 

 مهما . كرمهما لأنهما كانا يذبحانها للضيوف . كأن الشاعر هنا أراد المبالغة في وصف كر

ونرى أنه عاهد نفسه على أن يأخذ بثأرهما , داعياً على نفسه بأنه إن لم يفعل ذلك فلتشل يده بحيث لا يستطيع 

 من الشعراء كناية عن العجز .   رسه وهو مثل كنائي استعمله كثيراً أن يرفع سوطه ليضرب به ف

                                         ثي / أخيه ) جندل ( , إذ يقول : أدق التفاصيل الخاصة بصفات الاخر المر (19)ويستحضر قطن بن نهشل

فَكَادَتْ بي الأرضُ الفضاءُ تضََعْضَعُ            هُ        ـانيِ نَعْيـُـوَذَاكَ أبـُو لَيْلىَ أتـَ  

عُ ـلَ ــرُ أضْ ـــخَ يعَُـــاشُ بـِـهِ مِنْـــهُ وآ                  هِ فجََانِب  ــدَى يَدَيْ ــكَسَاقطَِةٍ إحْ   

مـانَـةَ مَطْمَـعُ             ويَضْعفُ عنْ أنْ يَظْلِمَ النَّاسَ حَقهَُم وفي حَقّ مَنْ لاقىَ الزَّ  

قــا إذا أخَــــوانِ آذنـَـا فـَـتـَـفـَـــرَّ فَأغْنَى غَنَــاهُ المَيْتُ فالحَيُّ أضْيَــعُ                    
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)20(      فَلََ يَبْعدُْنكََ اللهُ خَيْرَ أخي امْرِئِ     إذا جُعِ ـلَ ـتْ نجَْ ــوَى المَئيــنِ تصََ ــدَّعُ

ن بيات عن حالة الحزن الشديد التي عاشها الشاعر بفقده لأخيه . فإحساس الشاعر بالمأساة كاتفصح هذه الأ

 ً وكأن الشاعر يريد اثباتاً لذاته ووجودها مع الاخر المرثي فقط , فضلًا عن  (21)حد ذاتياً لا يشاركه فيه أ احساسا

خر بارزاً في النص الشعري دون الانا . حتى في حالة تكلم الشاعر عن هذا الاخر الآأنه من المستحيل نجد 

نا الشاعرة هي من من قريب أو بعيد ؛ لأن الأي النص الانا تظهر ف0وجعل النص قائماً على الحديث عنه , فإن 

 .(22)شكلت هذا الآخر 

, فهو يصف نفسه بأنه مقطوع اليد  عبر حاجته  الملحة إلى نصرة أخيه فالشاعر هنا يكشف عن مكانة هذا الآخر

 , يعينه على نائبات الدهر وحوادث الأمور والشخص الذي ليس لديه أخ يكونلأن الأخ هو سند وقوة لأخيه 

ى ذكر صفات ضعيفاً ومهزوماً , ولسنا بحاجة هنا للتعريف بمكانة الأخ في المجتمع العربي القديم . ثم ينتقل إل

أنه غير ظالم للناس الضعفاء الذين لا حيلة لديهم , ثم  بالعدل والأنصاف فضلاً عن  ومحاسن أخيه , فقد امتاز

عدم البعد وحدوث المكروه , وكأن الانا الشاعرة هنا جاء بقوله ) لا يبعدنك خير اخي امرئ ( وهو دعاء له ب

 رافضة لفكرة تصديق بأن الآخر لم يعد موجوداً .

                                                   يرثي الاخر أخيه ) مازن ( , إذ يقول :  (23)وفي المضمار نفسه نرى أن يربوع بن حنظلة

ـهِ   إذا برََقَتْ أوْصَالهُُ كالمَحَــاجِنِ          كَيْفَ بَقَاءُ المَـرْءِ بَعْـدَ ابْنِ أمَُّ  

ولا مُرْثعَن ساقِط  في الَّدواجِنِ          أخِي ما أخِي لاَ فَاحِش  عِنْدَ بَيْتهِِ    

 وَمَا كَانَ وَقّاقاً إذا الخَيْلُ أحْجَمَتْ          وَلاَ ورعـاً جَثامَـة في الأمـاكِـنِ )24(

تصل الانا أعلى درجات الانكسار والضعف أمام  فقدها للآخر الذي يمثل السند لأخيه فرابطة الأخوة قوية تربطهم 

عاطفة الحب والمودة , ويكون الأخ سنداً وعوناً لأخيه في الشدائد والملمات , فموته يترك عند الأخ أثراً كبيراً 

 على فقدها للآخر . يتساءل (25)بكاء والأنين والندب يمكن احتماله فتولع الانا بالفي النفس وألما  لا 

  ) كيف ( يبقى وحيداً من دون أخ . استخدامه لاسم الاستفهام الشاعر من خلال

وهو يعبر عن هذا الأمر بتكرار لفظة ) أخي ( مرتين . وهذه الظاهرة لغوية معروفة في شعر الرثاء قال عنها 

, ( 26)باب الرثاء لمكان الفجيعة وشدة القرحة التي يجدها المتفجع ((م ابن رشيق )) وأولى ما تكرر فيه الكلا

فضلاً عما يقدمه التكرار من ))نغم موسيقي ؛ لأن لغة التكرار في الشعر تظل باعثاً نفسياً يهيئه الشاعر بنغمة 

, وان هذا التكرار يدل على مدى تعلق الشاعر بالفقيد , وقربه من نفسه , وحضوره (27)تأخذ السامعين بموسيقاه ((

 .  (28)في ذهنه 

ثم ينتقل غلى ذكر فضائل الفقيد فهو شجاع لم يكن مرتداً ولا متخاذلاً وقت الطلب والشدة , ولم يكتف بذلك فقد 

 ضعيفاً يسقط في نار الاعداء .  أضاف فضائل أخرى غير الشجاعة , بأنه لم يكن فاحشاً في بيته , ولا

راثياً وباكياً أخاه ) مالك بن نويرة ( من خلال ( 29)ونستمر بذكر رثاء الأخوة , وسنعرض لشعر متمم بن نويرة 

 ذكره لصفاته الحميدة , قائلاً : 

 



 
 

 

117 

2025نيسان  – الاولالجزء  –لثاني االعدد  –نلرابع والأربعوالمجلد ا –مجلة الباحث    

 

لِ ــالمحنِ ــزاء والزمــلنِعْمَ فتى العَ       ـهُ      انَ ـكـي مـى علـك خَلَ ـالِ ـن مـلَئِ   

لِ ــلمن يجتدي معروفه غير ذي دخّ       جنابهُُ       ل  ـعلى الاعداءِ سَهْ  شديد  

لِ ــزاءِ مشترك الرحــصَبوُر  على الع           جشداا حلو الشمائل مم الثنكري  

لِ ــوا من الجَهْ ـمْ واستخفـفحَُلَّت حباُهَ      وا      ــازعـرام تنـوم الكـم  إذ القـحلي  

لِ ــلِ النحَـن عسـاذي ممن الماء بالم   لَوة         ــد حــي أشـى نفسـتَ إلـوكن  

لِ ــلا بخُ ورِ فحشٍ ـهُ من غيـدا وجهُ ـب        وانْ كانتْ الظلماءُ ستراً لبعضِهم     

 اخــو ثقــةٍ لا يعتري الـذمَ نـاره           اذا أوقــدت بيـن الـركـائـب والـرَحْــلِ )30(

كان ستغرق في رثائه بذكر محاسنه التي قد اف. نكسارسامي على حالة الحزن والتوجع والاتحاول الأنا هنا الت

عداء , لين مع الناس التي تطلب منه المعروف. كذلك هو حسن الطبع , وصبور يمتاز بها . فهو شديد على الأ

 ويمسك نفسه عند الغضب .  غيضهعلى المصائب , وهو حليم يكظم 

وقد أستعمل جملة كنائية أراد من خلالها أن يعلي شأن أخيه ويظهر فيها بأنه ناصع السيرة والذكر . وذلك حين 

الذين يتسترون بالمساوئ قال ) إذا كانت الظلماء ستراً ( . فهو هنا يكني عن نصاعة ذكر أخيه على الآخرين 

فحاول الشاعر من خلال , ولكثرة كرمه , يجد عنده كل طالب حاجته ومبتغاه .  .بجانب أن أخاه يمتاز بالكرم

هذه الأبيات أن يبرز خصال المرثي وما اتصف به والذي تم ملاحظته على أغلب المراثي  ))يكون الرثاء مجملًا 

جود المراثي , وبها فضله  ن أأيضاُ في مرثيته التي تعد م ويرثيه .  (31)كالمدح المجمل فيقع موقعاً حسناً لطيفاً ((

, (32) على كثير من شعراء المراثي , حتى سميت هذه القصيدة أم المراثي وقدامة بن جعفر  ابن سلام في طبقاته 

 لما فيها من ألم وتوجع وتأبين بفقد أخيه , قائلاً : 

عاـأوجـابَ فـا أصـــمم ـزعٍ ــولا جَ       لعمري وما دهري بتأبين هالك ٍ     

اــدب أوضعــبُ الجــخصيب  اذا ما راك        ة  ــه سماحَ ــبَّ مناللُّ  لبيب  أعــانَ   

اــمطمع عند امرئِ السَّوءِ دْ ـجاذا لم تَ      دى   ــزُ للنــتراه كصَدرِ السَيْفِ يهت  

اــبعزَّ ــتَ ـاذورةٍ مُ ــأسِ ذا قــــكـلعلى ا    وان تلَقهَُ في الشَربِ لا تلَْقَ فاحشاً    

اــــعـفدَ ـاءِ مُ ــد اللقـاً عنــشـائــولا ط    لُ أحجمت  ــاً اذا الخيـافــوما كان وق  

 ولا بكَهــامٍ بَ ــــزّه عـــن عــــدوّهِ        اذا هـــو لاقى حــاسراً أو مقنّ ـعـــــا )33(

نا تعاني من حالة الحزن والتوجع على فقدها للآخر, إلا أنها رافضة الأبيات نجد ان الأالتأمل في هذه عند 

للانكسار والخضوع والاستسلام للموت الذي يعد القدر المحتوم , وما تفرضه عليها مسلمات الدهر فهي ليست 

لمصيبة الموجعة ممن يقضي الدهر بذكر محاسن رجل قد هلك , وليس ممن يجزع من مصائب الدهر رغم عظيم ا

, فراح يتحدث عن فضائله الحميدة , فهو رجل يمتاز بالعقل والذكاء والسماحة إضافة إلى صفة الكرم التي اشتهر 

, وهي بها فقد كان يخصب اضيافه  اذا نزلوا به في وقت القحط , وهنا تحدث عن الأوقات التي يقدم بها كرمه 

فع الناس إلى طلب الطعام وذلك ))أفضل الكرم عندهم ما كان مع أوقات القحط والجفاف وانقطاع المطر مما يد

وهي كناية عن كثرة كرمه لكرمه فقد جاء بالجملة الكنائية ) كصدر السيف يهتز للندى (  وتأكيداً  (34)الحاجة ( 
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هو مأوى عليه ف , إذا تنكر البخيل له , ولم يكتف الشاعر بذكر هذه الخصال وإنما واصل أغداق الصفات الحميدة 

أنه رجل كريم الأخلاق غير فاحش ولا متكبر , حتى  فلا يضيع عنده مستجير . فضلاً عن للضعاف وناصرهم , 

وأن جالسته في مجالس الشرب فلا تخرجه الخمرة عن وقاره وحلمه , كذلك هو رجل شجاع إذا اشتدت المعارك 

ه قاطع لا يهمه اياً كان عدوه متدرعاً أو حاسراً وطعنتهم بأضراسها وانيابها . ثابت في مقارعة الاعداء , وسيف

 فسيفه بتار في الحالتين . 

فقد رثى أخاه ) مالك ( من خلال ذكر الفضائل الحميدة التي أمتاز بها , فهو قتل عندما  (35)أما نهشل بن حري

 , قائلاً : (36)في يوم صفين   كان حاملاً لواء الإمام علي ) عليه السلام (

 اـاً ولا وَرَعــلَ نِكْســدَ النّداءِ فـعِنْ    هُ        ـأبكي الفَتى الأبيضً البهُلولَ سنَّتُ 

 دَعاــحينَ الشّتاءِ وعَزَّ الرّسْلُ فانْجَ          كِ الأضيافِ إذْ نزََلوُا  أبكي على مالِ 

ي تحتهـارِ تُ ـن العِشـمِ            ةٍ ــرْبعَ ــرَ مُ ـم غيــراهـدْ لقِ ـم يجَِ ـول  اـعــا رُبَ ـزَجَّ

 ظْمَ السَاقِ فانْقطََعافأوْهَنَ السَّيْفُ عَ           ة  ـراً وَهْيَ راتِعَ ـأهوى لها السَّيْفَ تَ 

 وقدْ كَفَى منهم مَنْ غابَ واضْطَجَعا     دِ الحَـيِّ أطْـيَـبهُـا     ـفجاءَهُـم بعـدَ رَقْـ

 اـاً ولا طَبِعـوصاحبَ العزَْمِ لا نِكْس  مَ الرّوْعِ قدْ عَلِمُوا       يا فارسَ الرّوْعِ يو

 (37)اـنعَـدَهُ مَ ــــلِ عنـــبْ ـتَ بتَ ـوإنْ طَلَبْ      هُ    ـداءِ يطلبُ ـي الأعـلِ فـبْ ـدْرِكَ التَّ ــومُ 

تبين هذه المرثية صدق المشاعر والرابطة الاجتماعية التي تربط الشاعر بالمرثي , وهي ما جعلت الشعر يخرج 
دفقات صادقة في لحظة آنية دونما تكلف أو تصنع , وهذا كله يرجع إلى أن الرثاء يحاكي حالة فقد فيأتي الشعر 

هذه المرثية يتبين لنا تمزق الانا ومعاناتها من فقدان . وإذا أمعنا النظر في  (38)متنفساً ليخفف من غلواء الفقد 

الآخر , لتترجم الحزن عن طريق البكاء . فقد جاء الشاعر بالفعل المضارع ) أبكي ( مكرراً مرتين . وهذا 

الحزن التي تسيطر على كل شيء  استمرارية التكرار يوحي بالحزن والأسى والحسرة , إضافة إلى أنه يشير إلى 
لمرثي . فلم يجد سوى البكاء منقذاً يلجأ إليه . ثم ينتقل الشاعر بعد هذا إلى تعداد الخصال الحميدة التي بفقدان ا

عرف بها الآخر , فهو كان صورةً حيةً للكرم لأنه حين ينزل عليه الضيوف , يذبح لهم أجود الإبل , ومنها 
بصغار الإبل وافضلها اكراماً لضيوفه ,  وهو  المربع من الإبل , أي ما ولد في الربيع , كناية عن تضحيته حتى

قد أكثر فيها الذبح والضرب بالسيف , ولم يكتف الشاعر بذكر كرمه فقط , بل ينتقل ليذكر خصالاً أخرى كان 
يمتاز بها المرثي , فهو صاحب عزم وإرادة , لا يقصر عن نجدة أحد , لأنه صاحب خلق عالٍ وليس بدنيء 

كان فارساً يمتاز بالشجاعة والقوة , ولشجاعته أيضاً كان يدرك ثأره لدى الاعداء , ولا الخلق , إضافة إلى أنه 
 يستطيع عدوه أن ينال ثأره عنده . 

 ونجده في موضع آخر راثياً ابن أخيه ) يزيد بن نهشل ( من خلال ذكر فضائله الحسنة التي يمتاز بها , إذ يقول 

 حَشَا جَدَثٍ تسفي عليه الرّوائحُ    لعمري لئن أمْسَى يزيدُ بن نهَْشَلٍ     

 إذا ضَنَّ بالخيرِ الأكُفُّ الشَّحائحُ      لقد كانَ ممنْ يبسطُ الكفَّ بالنّدى    

غينةِ ضِغْنَ ـدَكَ أبْ ـفبع ليَ الطَّرْفَ العيونُ    هُ      ـدَى ذو الضَّ  الكواشِحُ وسَدَّ

 (39)بعـاقِبـةٍ إذْ صالـحُ العَيْشِ طـالِحُ     ذكرتُ الذي ماتَ النَّدَى عندَ موتِهِ    
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عبر الشاعر عن حزنه العميق تجاه الآخر المرثي فوطأ الشاعر قصيدته بقسم أراد من خلاله أن يبين أن موته لم 

بين الناس سيرته ناصعة البياض صافية ونقية  ه باقييمح أثره حتى وإن كان قبره تسفي عليه الرياح , فذكر

 بسبب الجوانب البارزة التي أتصف بها الآخر .

فقد كان يمتاز بالجود والكرم وكان يجود بماله إذا ضن به البخلاء . والكرام كانوا معدودين بسبب حياة العرب 

أنه كان شجاعاً مغواراً لم يضعف ولم يجبن في القتال وإنما جسد مواقف  اسية الشحيحة الموارد , فضلًا عن الق

, ويستمر الشاعر بالتحدث عن صفاته النبيلة فقد كان سنده في الملمات بطولية فقد كان يقهر الاعداء بقوته 

ونجد أنه  والنوائب , وأخذ يتحدث عن خسارته بفقده فقد أظهر الاعداء عداوتهم , وبموته مات الجود والكرم ,

أستعمل أحد المحسنات البديعية وهو الطباق  ) الصالح , الطالح ( , الذي يأتي به الشعراء في سبيل اضفاء إيقاع 

 مضاعف للنص , بما يقدمه من تناسق صوتي بين المفردتين الواردتين ضمن صيغة الطباق . 

 ه : دخنتوس بنت لقيط باكية على زوجها / عمير بن معبد بن زرارة , قائل

 (40)وَكَانَ ضَروباَ باليَدَيْنِ وَبَاليَدِ       أعَيِني ألاَ فَابْكي عمَُيْرَ بنَ مَعْبَدِ 

تعيش الانا حالة من التفجع والحزن والأسى على فقدها للآخر / الزوج . مستحضرةً الدموع , وهي من أكثر 
وحجم المصيبة جراء فقدها لزوجها . لأن أصل الرثاء , الأساليب الفطرية المستعملة للتعبير عن حزنها وآلمها 

, والناس عامة  (41)وقبل أن يكون تمجيد بالميت وتعداد صفاته الحسنة , هو )) حزن وبكاء ولوعة وتفجع ((

. لهذا فإن الشاعرة تدعو  (42)والشعراء بخاصة , تعارفوا على أثر الدمع في إطفاء حرقة القلب ولظى الحشاشة 

لبكاء وإجراء الدمع على زوجها مستعملة اسلوب النداء في قولها ) أعيني ( وهو نداء للقريب , وكأنها عينيها ل
تحرض عينيها وتلومها وتستدعيها لتصب دمعاً أكثر . فالانا الشاعرة هنا تجيش بصدق العاطفة لما يجول فيها 

بأنها رغم فقدانها شخصاً كانت له مكانة  من ألم وإحساس بمرارة الفقد , ثم تنتقل إلى تسلية نفسها ومواساتها
خاصة في قلبها , فإن فضائله التي كان يتمتع بها هي تسلية لنفسها عن هذا الفقد . فقد كان زوجها ذا وجاهة 

 اجتماعية عند قومه , فضلا عن أنه يمتاز بالشجاعة والقوة . 

اد من أحسن المطالع في الرثاء عدها النق فضاله بن كلدة ( , وقد أبيات في رثاء صديقه ) (43)ولأوس بن حجر
  قال فيها :  ,(44)

 د وَقَعَاــنَ قـذرَيـذي تحَْ ـإنّ ال            ا ـزَعَ ـلي جَ ـا النَفْسُ أجْمْ ـأيَتهَُ 

 ـــجْدَةَ والحَزْمَ والقوَُى جُمَعَا             السماحَةَ والنَّـ إنّ الذي جَمَعَ 

 ــنَّ كَـأنْ قَـدْ رَأى وَقَـدْ سَمِعا               الألْمَعِيّ االذي يظَُنُّ لكَ الظَّـ

 يمُْتعَْ بِضَعْفٍ ولمْ يمُتْ طَبَعَا      مْ         والمُخلِفَ المُتلِفَ المُرَزّأ لـ

 (45)لم يُرْسِلوا تَحْتَ عائِذٍ رُبَعَا           والحافِظَ النّاسَ في تحوطَ إذا       

داعيةً إلى التحلي بالصبر على ما أصابها من فجيعة , مخاطبة إياها من خلال  , تواجه الذات الشاعرة هنا نفسها 
أسلوب النداء ) أيتها ( , من أجل أن تصبر ولا تبالغ في الحزن لأن الذي كانت تخشاه قد وقع فلا جدوى من 

 اء ضمن أفضل ست مرثيات قالها الشعر الجزع والحزن على فقدها للآخر . وهذه القصيدة عدها النقاد

 . (46)العرب , كما أن المبرد قال أنه لم يعرف أحد أبتدأ مرثيته وتبعها بمثل هذا الابتداء مثلما فعل أوس بن حجر

اما الحاتمي فقد ذكر بأنَّ )) مراثي الشعراء الجاهلية المشهورة المقدمة والموسومة بميسم البيان , المتعالمة بمعالم 
وقد أستغرق الشاعر بذكر فضائل المرثي الذي كان يجمع بين  .  (47)ية (( الإحسان , ستة أحدها كانت هذه المرث
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والقوة التي لم يتسلط بها على الضعيف , أضافة إلى أنه يمتاز بالذكاء والفطنة السماحة والندى , وفصاحة اللسان , 
من خلال مفردتي ) متلف  وقد عبر عنه بأسلوب الطباق البديعي ابداً , بجانب أنه كريم يتلف ماله جوداً وكرماً ,

, وهو ممن يحفظ الناس في سنوات الجوع عن الموت , يساعد الفقراء والمحتاجين ومخلف ( , كذلك فإنه كان 
 والانفاق في زمن القحط والجوع . 

 ويرثيه أيضاً في مقطوعته الشعرية ذاكراً صفاته الإيجابية , قائلاً : 

 أم مَن لأشعَثَ ذي طِمرَين طِملَلِ     ـــةٍ      أرْمَلَ ـبِ  وصَىــن يُ ــةَ مَ ــأبا دُلَيجَ 

 دٍ وَأقْوَالِ ــوكٍ أولي كيْ ــلـدى مُ ـــلَ    أم مَن يكون خطيبَ القوْم إن حفَلوا       

 دَالِ ــنِ دَلْ ـنَ الدّيـوطِ وبَيــنَ القُ ــبي ـمِ         رِهـوا بعض أمـوْمٍ أضَاعـأم منَ لق

 الِ ـــنَ أشبْ ــرْجٍ بيــب  بشَِ ــولا مُغِ  ـهُ          ألُ ـنَ تسَْ ـهُ حيـوَدَ منْ ـــاً بِأجْ ـــوْمــي

 الِ ـــال  بِآصَ ــعَي يّ ــانــالمرزبــك  ـث  عليــه مِــنَ البـَــرْدي هِبْـرِيَـة           لَيْ 

 (48)عَلى صَدَاكَ بصافي اللوْنِ سَلسالِ            هُ أرَج  ــان  لــك  وَرَيحــــلا زالَ مِسْ 

يعبر الشاعر في هذا النص الرثائي عن صدقه ومحبته تجاه المرثي , معدداً كل مناقب الخير التي عرف بها 
, من اغاثة  عن خصال رآها الشاعر في المرثيالآخر بعد حياته . إذ تتجسد في هذه الأبيات لوحة تعبيرية مثالية 

 الأرامل والعطف على الضعفاء ونجدتهم , كما أنه قائد الوفود في المحن والشدائد , يفرج همهم ويبث 

الذين يكونون بين المعصية والطاعة ,  فيهم روح الطمأنينة والأستقرار , بجانب أنه المرشد والناصح للقوم 
فاته الاخرى التي أمتاز بها أنه شجاع ومقدام وشجاعته فيحاول أن يهديهم ويرشدهم إلى الطريق المستقيم , ومن ص

كشجاعة الأسود الضارية , فقد كان يجمع الشمل ويرد اعتداء الغاشم , حتى أن لأثره الطيب ستبقى ذكراه تفوح 
 مسكاً بين الناس . 

جتماعية عند الناس لاإن الفضائل الحميدة التي أمتاز بها المرثي والتي ذكرها الشاعر هي لتبيان أهميته ومكانته ا
, وان المثالية التي وصل إليها المرثي تمثل مرحلة الخلود بعد الموت , وعلى قدر وجودها في الفرد تكمن مكانته 

 .(49)في المجتمع 

وفي المضمار نفسه نجده يدعو عينيه إلى البكاء على صديقه ) عمرو بن مسعود ( حزناً وتوجعاً على خسارته  
                              , فيقول : 

 يا عينُ جودي على عمرو بنِ مسعودِ          أهلِ العَفافِ وأهلِ الحزْمِ والجـودِ 

عـاليكِ الألى انتجَعـوا           وكـل ما فَوْقهَا مـن صالحٍ مـوُدي  أوْدى رَبيـعُ الصَّ

 المطعـمُ الحـيَّ والأمْـوَاتَ إن نَــزَلـوا            شحـمَ السَّنامِ من الكـومِ المَقاحيدِ 

 (50)والــواهبُ المـائـةَ المِعْكـاءَ يشَْفَعهَُـا            يـوْمَ النضالِ بِأخْرى غيـرَ مْجهـودِ 

ن وقفوا عاجزين أمام الموت الذي هو قدر نلاحظ مما سبق أن الحزن والألم هي سمة ثابتة عند الشعراء الذي
محتوم , فالانا تواجه لحظات مؤلمة بعد فقدانها للآخر , فأستعمل الجملة الاستعارية ) يا عين جودي ( طالباً من 
عينيه البكاء توجعاً وألماً على فقد المرثي , لهذا لجأ الشاعر إلى ما لجأ إليه غيره من الشعراء في تسلية نفسه 

عن مآثر الآخر  , الذي كان يمتاز بأنه من أهل العفة والشجاعة والبسالة والجود , حتى كأنه بموته مات  بالحديث
الصعاليك , الذين كانوا معروفين أيضاً بالفروسية ونصرة المظلومين , لهذا وصفه بأنه مطعم للاحياء والأموات 

ن يطعم الضيوف وينجد الجوعى الذين يشرفون بمعنى أنه كامن خلال مجيئه بالطباق ) الأحياء , والأموات ( 
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على الموت , بمعنى أنه يكرم بوقت الرخاء وبوقت القحط , مقدماً لضيوفه شحم السنام الذي يعد من أهم جزء 
بالناقة , ولشدة كرمه كان يهب إبله أثناء الحرب للأكل او لركوب المقاتلين , وقد أرتفع الشاعر بذكر الشمائل 

, فهو بفقده لم يخلفه أحد في جوده وشجاعته , وأنه ظل في نظر الشاعر مثالاً لهذه  ة للمرثي والفضائل الحميد
الصفات , وبشكل عام هذه الصفات هي صفات كانت العرب تمدح فيها الحي والميت , وأطلق عليها النقاد 

 .  (51)الاقدمون ) مديح الميت (

طابع الحزن والألم والدعاء للآخر ) مسروق بن  (52)يعفروفي الموضع نفسه نتلمس من خلال شعر الاسود بن 

 المنذر ( بعدم البعد والفراق , إذ يقول : 

 لا يبعد الله رب الناس مسروقا         دنا ــاني هُلكُ سيــا أتــول لمــأق

ً ــموشم ــولا يبيت لديه اللح     ل    ـــز ولا بخـه عجـن لا يشيعــم  وقا

 اـنضحُ الدماء وقد كانت أفاريق   ردى حروب اذا ما الخيل ضرجها   مِ 

 شنا هزيما تمج الماء محزوقا   طاعن الطعنة النجلَء تحسبها    وال

 اـوتــم مفتــا اللحتــرى جوانبـ   وجفنــة كنضيـح البئـر متـأقسـة      

 (53)وكلت بالبائس المتروك محقوقا         ة  ــلـامى أو لأرمــا ليتــيسرته

, الذي دعا له الشاعر بالبقاء على سبيل التفاؤل ,  يتها طابع المحبة والحزن على المرثالأبيات تحمل في طيا
مثلما هي عادة العرب , وهو ما عبر عنه بلفظة ) لا يبعد ( , يريدون بها ان يكون ذكره مخلداً بين الناس , لأن 

بار بقاء الإنسان بعد موته بمنزلة حياته , لأن الذكر للإنسان عمر ثانٍ . وبما أن النفس تميل إلى عدم تصديق الأخ
المهولة والمؤلمة فإن الشاعر حين جاء بهذا الدعاء للمرثي فهو كأنه يعيش صراعاً بين نفسه وعقله )) حيث أن 

ما يحمله المرثي من فضائل , وهذا كله بسبب  (54)العقل والعاطفة تلعب دوراً مهماً في رفض وقبول الشيء ((

نه كريم الخصال , ومن شدة كرمه كان لا يدخر اللحم في نفس الراثي وهو ناتج عن صدق العاطفة , فهو يمتاز بأ
, بل يطبخه طرياً ويطعهم الأضياف به , ويمتاز أيضاً بالشجاعة فقد كان مقدماً في المعارك إذا أشتدت الحروب 
, قوي الشكيمة , إضافة إلى أنه كريم النفس يساعد الأيتام والأرامل والضعفاء والفقراء الجائعين المحنية ظهورهم 
من الجوع . ومما يجذب نظرنا إليه أن ارتباط الآخر بالرثاء يأتي من خلال أفاضة المعاني الجليلة على المرثي 
, الذي جعل من قضايا مجتمعه شغله الشاغل ولم يلهه عنه أي شيء آخر , ولا سيما قضية العوز والفقر ومساعدة 

الرجل في رأيهم من صفات وخلال , وكانهم يريدون المحتاجين التي كان المرثي يمتاز بها وهي كل )) ما يزين 
 . (55)أن يصوروا تصويراً تاماً مدى الخسارة في فقيدهم (( 

كل هذه الصفات تكمل شخصية المرثي وتجعله محط أعجاب الآخرين , زد على ذلك فإن )) الشاعر لا يتقيد  
. وهذا كله متأت من الجانب  (56)ية له (( بالاطار الواقعي وشخصية المرثي وإنما ينحو إلى رسم الصور المثال

 الإنساني والشعور النابع من صدق العاطفة تجاه الآخر المرثي . 

ليصالحه بعد جفوة  حين ذهب إلى قيس  ( ,  , أبياتاً في رثاء الآخر ) قيس بن عاصم (57)قال عبدة بن الطبيب

النقاد والشعراء , فقالوا في مطلعها ) عليك سلام الله بيات شغلت , فوجده قد مات . كما أن هذه الأ حدثت بينهما
قالته العرب , وهو قائم بنفسه ماله نظير , لا في الجاهلية  ( تحية الموتى , وقالوا في البيت الثالث إنه ارثى بيت

,  لناس موقعاً خاصاً , فهم يستشهدون بها عند المصائبا, وقد وقعت هذه الأبيات من نفوس (58)ولا الإسلام 

 ويتمثلون بها في الملمات  . والابيات هي :

مـا         عليكَ سَلَمُ اِلله قيسَ بنَ عاصِمٍ      ورَحمَتـُـهُ مـا شَــاءَ أن يَتـَـرَحَّ

 إذا زار عـن شَحطٍ بِـلَدَكَ سَلمَّـا       تحَيــةَ مَـنْ ألبسَْتـَهُ منـكَ نِعْمَـةً       



 
 

 

122 

2025نيسان  – الاولالجزء  –لثاني االعدد  –نلرابع والأربعوالمجلد ا –مجلة الباحث    

 

 (59)ولكنَّــهُ بنُْيَــانُ قَـــوْمٍ تـَهَــدّمَــا            فمَا كانَ قَيْس  هُلكُـهُ هُلْكُ واحِـدٍ 

نفسه من  ا تكمنهبيات شعوراً متدفقاً مفعماً باللوعة والحزن على فقد الآخر , إذ لم يستطع اخفاء متحمل هذه الأ
سى والألم , لأن فقد المرثي هو خسارة للجماعة كلها وليس له فقط , لأن الآخر كان سيد قومه مشاعر الحزن والأ

. فعمد الشاعر إلى التصريح ) باسم الآخر / المرثي ( بشكل مباشر لأن قيس بن عاصم هو كبير تميم وزعيمها 
 . 

وهذه العادة جرت عند أهل الجاهلية  (60)عليك السلام تحية الموتى ( وقد ابتدأ  الشاعر كلامه بإلقاء التحية عليه )

في تحية الأموات . وقد كنَّى الشاعر عن فقده بأنه يعني فقد خلق كثير , وأنه كالبناء الشامخ لقبيلته وقومه , فتهدم 
 البناء بموته , وأن عظم الرزية بموته غير أحوال كثير من الناس . 

ر لديه عاطفة خاصة للمرثي , فقد حملت أبياته طابعاً حزيناً تظهر فيها مميزات الآخر ونلاحظ هنا أن الشاع
المرثي والفاجعة التي حلت بهم والتي تركت أثراً كبيراً في النفوس ؛ فكان لابد أن يرثى بهذه الخصال لان فقده 

 يعد خسارة فادحة وجسيمة ليس للمرثي فقط وإنما تختص بجميع قومه . 

الرسول الكريم )ص( أثر كبير في نفوس أفراد المجتمع جميعاً , وأن فقده يمثل فاجعة ليس لشخص  أن لوفاة 
معين وإنما هي فاجعة للأمة جمعاء , فقد عبروا عن حزنهم وبكائهم عبر  الشعر الذي يكون له تأثير في قلوب 

بأبيات صادقة المعاني , تنم عن  (61)المتلقين منا يجعلهم يرثونه بحرقه وألم , وخير ما رثاه الزبرقان بن بدر

 عاطفة جياشة , فقال : 

 امْ ـر الأنـول الله خيْ ـبعد رس      الكٍ   ـآلَيْتُ لا أبكي على ه

 من حَيْرةٍ كانت وبدرَ الظلَمْ        اً  ـاديـان لنا هـبعد الذي ك

 ل التمامْ ـا مُحيي ليـا و يـفين  ه       ـالأخبار عن ربيا مُبْلغِ 

 رامْ ـم والحـلَّ لهـارِعَ الحِ ـوش     وهادي الناس إلى رُشدِهم  

 امْ ـرْفٍ قيــواة جُ ـكنا على مه   ا     ـأنت الذي استنقذْتنا بعدم

 (62)ذْ وفـى        أيـامـه عنــد حضـور الحمـامْ ه إـرَ الله بـأثــفاست

بيات , ان الشاعر يعيش حالة من الحزن والألم على فقد الرسول الكريم محمد ) ص ( نلاحظ من خلال هذه الأ
, الذي  كان فقده مصيبة نبياء والمرسلين عويضه , بل هو نبي الله وخاتم الأ, لأن المرثي ليس فرداً عادياً يمكن ت

مة جميعاً ولا سيما ذوو القربى له . ويلاحظ على شعر الرثاء للرسول )ص( انه )) يجمع بين شعر بت الأاصا
عن عظم المصيبة في فقده  وبين شعر الرثاء العام , المعبر العاطفة الخاصة , المعبرة عن شعور الشخص ,

 . (63)وخسارة الأمة بفراقه (( 

وإذا أمعنا النظر في خطابة الشعري نرى أنه خرج بألفاظ صادقة المعاني لها تأثيرها على المتلقي , وبدت لنا 
,  , البدر , المرشد , ....  الخ ( تعابير المدح في محضر الرثاء , بذكر فضائل الرسول ) ص( من ) الهادي 

سلامية , وعاهد ة , والمعاني الدينية والصبغة الإحزينبيات حافلة بالعاطفة الجياشة تتجلى فيها المشاعر الهذه الأ
الشاعر نفسه أنه لن يبكي او يرثي  أحداً بعد وفاة الرسول الأعظم محمد ) ص( لأنه خير الخلق , وهو الذي 
أنقذهم من الضلالة إلى الهدى بعد أن كانوا على حافة الهاوية , ومرشد الناس إلى الطريق المستقيم بعد أن شرع 

أمور الحلال والحرام , مستعيناً بأسلوب الطباق عبر مفردتي ) الحل , والحرام ( . ليختم النص بالقول بأن لهم 
وجه , وهو الله سبحانه قد أستأثر بالرسول محمد ) ص( , بعد حضور الموت , لأنه أدى الرسالة النبوية على أتم 

 أمر يدل على التسليم لقضاء الله في نهاية الأمر . 

  ة : الخاتم
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مثالية للآخر المرثي من خلال الصفات الحميدة التي عرف أن شعراء بني تميم رسموا  صورة  يتضح مما سبق 
حزنهم بها في حياته , فجاءت أشعارهم صادقة نابعة من قلوب محترقة على فقدهم لأحبائهم , عبروا فيها  عن 

ولوعتهم إزاء ما فقدوه , وأن الصورة التي رسموها لم تخرج عن المسلك الذي سلكه الشعراء الجاهليون , فكلهم 
 ., في التعبير عن حزنهم من خلال أشعارهم ينهلون من معين واحد ويتفقون من حيث المبدأ 

لات وجولات في رثاء أهلها , أن الشاعرة التميمية لم تكن بمعزل عن هذا الغرض فكانت لها صو فضلاً عن
بكت فيها ) أباها , وابنها , وزوجها , وأخاها ( فجاء شعرها قوياً نتيجة لعاطفتها الجياشة ورقة طبعها وفطرتها 

 كل هذه الأمور كان لها الأثر الأبرز لتفوقها في هذا المضمار . 
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